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یتر 
۔ 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد النبي الامي» وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 

٠ وتد‎ 

يعد إبراهيم بن أدهم من كبار الزهاد الذين 
النسك الأعجمى . 

ولهذا لم يقطعه زهده عن المجتمع» كما لم 
يقطعه عن الحياة والعمل» فكان لا يأكل إلا من كسب 
يذه. فقد عمل في بيع الحطب. وحصّد للناس 
زروعهم مقابل آجر» وحرس البساتين. . 

وهو بهذا يعطي الصورة الصادقة لمفاهیم عديدة 
منها: الزهد » والورع والتوكل . . 

وفي هذه الصفحات آقدم ما استطعت جمعه من 


۳ 


مواعظه ضمن سلسلة «معالم في التربية والدعوة» 
عسى الله أن ينفع بهاء إنه نعم المسؤول. 

وصلى الله علی سیدنا محمد ؛ وعلی آله وصحه 
وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


رجب ۸ ۱۶« 
تشرين ثاني ۱۹۹۷م كتبه 
اا زمر( سای 


لرنج لوم 


إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد التميمي» 

أصله من بلخء ثم سکن الشام ) ودخل دمشق. 

کان إبراهيم من الأشراف» وکان آبوه كثير المال 
والخدم . 

وتذکر الروایات : آن آول آمره أنه كان برا 
الصید مع الغلمان والخدم فبینما هو على فرسه 
يركضهء إذ هو بصوت یقول له: يا ابراهیم ما هذا 
العبث؟ ف اَحَیبْثز آنا لک عبکا وک لا لا 
عم ۳669 . 

كو 

فلما سمع ذلك نزل عن دابته ورفض الدنياء 
وأخد فى عمل الآخرة. 


.۱۱6 سورة المژمنون: الآية‎ )١( 


وقد روى الحديث عن الأعمش ومحمد بن 
زياد وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وحدث عنه خلق 
كثير. منهم بقية» والثوري» وأبو إسحاق الفزاري» 
ومحمد بن حميد .وغيرهم. 

جعل الزهد طريقه إلى الاخرة» وكان يأكل من 
عمل يده» وعمل في الحصاد» وكان له قدرة وجلد في 
ذلك» وعمل الفاعل ‏ وهو أن یؤجر نفسه كل يوم 
لعمل ما وعمل في حفظ البساتين وغير ذلك . 

وكان لا يحسن تأجير نفسه. فكان يوكل ذلك إلا 
اكرات :ون هذا رن انت لے عفد قل علی 
أصحابي ولا على غيرهم» إلا في 2 واحدء ما كنت 
أحسن أكري نفسي في الحصادين» فيحتاجون إلى أن 
يكروني» ويأخذون لي الأجزء فهذه كانت مؤنتي 
عليهم . 

آوقذ سعى وراء الرزق الحلال يتبعه من بلد إلى 
بلد» ويبحث عنه هنا وهناك . 

قال خلف بن تمیم : قلت لر براهیم بن أدهم : مل 
کم نزلت بالشام؟ قال: منذ أربع وغشرین سنة. ما 
نزلتها لجهاد ولا لرباط» فقلت: لاي شيء نزلتها؟ 
قال : لأشبع من خبز حلال. ۱ 


٦ 


قال شقيق البلخي: لقيت إبراهيم بن أدهم في 
بلاد الشام» فقلت له: يا إبراهيم تركت خراسان؟ 
فقال: ما تهنيت بالعيش إلا في بلاد الشام» أفر بديني 
من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» فمن يراني 
يقول: موسوس» ومن يراني يقول: هو حمال. 

ثم قال لي: با شقیق. لم ينبل عندنا من نبل 
يعقل ما يدخل جوفه - يعني الرغيفين - من حله . 

وهذه الأقوال تبين مدى اهتمامه بأمر حل لقمته 
التي یتناولها . فان لم يجد هذه اللقمة من حل» فريما 
بات طاوياً» وربما آکل الحشیش وآوراق الشجر. 

وکان یقبل الهدية ويثيب علیها بأكثر منها. 
نظرية أخذت عليه عقله كفكرة جميلة» ولکنه عاشه 
سلوکاء ونزل به إلى دنیا الناس . 

وقد عمل مرة في بستان فطلب منه صاحبه أن 
يحضر له عنباًء فأحضر له عنباً حامضا. فقال له: من 
هذا تأكل؟ قال: ما آکل من هذا ولا من غيره» قال: 
لمَ؟ قال: لأنك لم تحد لي شيئاً من العنب. . 


۷ 


وقد أثر هذا المسلك على نضارة جسمه. قال 
بشير بن المنذر : رأيث إبراهيم كأنه لیس فيه روح» لو 
نفخته الریح لوقع» قد اسود متدرع بعباء. 

وهو لم یتزوج لأنه لا رغبة له في النساء ثم هو 
لا يريد ظلم المرأة التي یتزوجها بسبب ذلك. 

ومع هذا یری أن السعي على العیال آفضل من 
انقطاعه إلى العبادة . 

سس هذا المتطلق فهو نی على تل ولا 
يقبل أن يكفيه غيره آمر معيشته . 

وقد رآه الإمام الأوزاعي مرة في بيروت وعلى 
عنقه حزمة حطب. فقال له: يا أبا اسحاق. إن 
إخوانك يكفونك هذا؟ فقال له: اسكت يا أبا عمرو؛ 
فقد بلغنى أنه إذا وقف الرجل موقف مذلة فى طلب 
الخلال حت لان ۱ 

وكان يميل إلى العزلة والبعد عن الناس . وأقواله 
فى ذلك كثيرة. 
وقد شارك في أعمال الجهاد والمزابطة في 
سبيل الله وكان يحث غيره من العباد على ذلك» ومن 
ذلك رسالته إلى عباد بن كثير التي يقول فيها: اجعل 
طوافك وحجك وسعيك» كنومة غاز فى سبيل الله . 

فهو يرى أن أداء مناسك الحج المتنفل بەء كلها لا 


۸ 


تعدل في ثوابها ثواب نومة يغفي بها مجاهد في سبيل الله . 
وقد جعل لسانه رطباً بذكر الله تعالى. بل وكان 
يشترط على من يريد مجالسته أن لا يغفل عن ذكر الله 
ا 
وقد اتخذ الخوف من قلبه مسکناً له» فكثيراً ما 
كان يصلي العشاء ثم يضطجع إلى الصباح ويقول: إن 
خوف النار لم يدعني هذه الليلة أنام ولا أصلى ولا 
1 ہے 0 ۱ اف 
اتکلم دم يفوم إل صلاة الصبح بو صو ء العشاء ۰ 
قال ابن كثير : ذکروا أنه توفي في جزيرة من جزاثر 
بحر الروم وهو مرابط » وأنه ذهب ال الخلاء ليلة مات 
نحوا من عشرین مرة» وفي کل مرة یجدد الوضوء بعد 
هذا. وکان به البطن» فلما کان عشية الموت قال: 
أوتروا لي قوسي› فأوتروهء فقبض علیه. فمات وهو 
وقال ابن عساكر: المحفوظ أن إبراهيم بن أدهم 


7 ص۶ لاس 
تو میں اه سين سیں و مان ٠‏ 


.٦٦ص تنبيه المغترين‎ )١( 
تنبيه المغترين ص۹۱.‎ )۲( 


(۳) هذه الترجمة عن كتاب حلية الأولياء ۷/ ۳٦۷‏ وصفة 
الصفوة 5/ »١75‏ والبداية والنهاية ۱۵۵/۱۰ ۰۱1۱۷۱ 


۹ 


شهادات 


قال سفيان الثوري: كان إبراهيم بن أدهم يشبه 
إبراهيم الخلیل» ولو كان في الصحابة لكان رجلا 
فاضا . 
وقال النسائي: إبراهيم بن أدهم ثقة مأمون. أحد 
الزهاد؟؟. 
وقال شقیق البلخي لابراهیم: يا آستاذ» أنت 
أستاذنا”" . 
1 وھ جک (٤)‏ 
إبراهيم بن ادهم تحرز من الکلام : 
وقال عبد الله بن المبارك: كان إبراهيم رجلا 


.۳۹۰ /۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١657/٠١ البداية والنهاية‎ )۲( 
.۳۷ /۸ حلية الأولياء‎ )۲( 

.۳۹۳ /1 سيرة أعلام النبلاء‎ )٤( 


١١٠ 


فاضلا له سرائر ومعاملات بينه وبين الله عز وجل › 
وما رأيته یظهر تسبيحاً ولا شيئاً من عمله ۳". 
وقال ابن كثير: إبراهيم بن آدهم؛ آحد مشاهیر 


العباد. وأکابر الزهاد» كانت له همة عالية في ذلك 
د (۲) 
لله . 


وقال مضاء بن عیسی: ما فاق إبراهيم بن أدهم 
أصحابه بصوم ولا صلاة » ولکن بالصدق ای 


.١6ا//١٠١١ البداية والنهاية‎ )١( 
۰۱۵۵/۱۰ البداية والنهاية‎ )۲( 
.۳۹۱/۷ حلية الأولياء‎ )۳( 


١١ 


محاور الوعظ 
عند إبراهيم بن آدهم 


نشأ إبراهيم بن آدهم في بيت نعيم وترف؛ فكان 
يعيش عيشة المترفين التي يعد الخروج إلى الصيد 
واحداً من مظاهرها. 

كانت الدنيا تحت يده» فكان إذا ركب حضر بين 
يديه نحو من عشرين شاكري"" كمايقول 
عبد العزيز بن أبي رواد» الذي نقل لنا هذا 
ا 

وأراد الله له أمراً آخرء فألبسه ثوب الزهد فكان 
أحد الزهاد الكبار الذين التزموا في زهدهم الكتاب 
والسنة» ولهذا كان أحد المرابطين والمجاهدين فى 
سیل اله تعالی . ۱ 


)١(‏ شاكري: الأجير والمستخدم فارسي معرب كما في 


القاموس . 
(۲) حلية الأولياء ۳۷۱/۷. 


۱۲ 


وعندما نستع رض مواعظه ووصایاہ نستطیع بین 
الخطوط العريضة التالية التى استأثرت باهتمامه : 


۱ - الحلال من الطعام: 

شغلت قضية البحث عن الطعام الحلال جانباً 
كبيراً من اهتمام إبراهيم» فهو ینتقل من بلد إلى آخر 

ولنذكر جانباً من قصة سفره طلباً لذلك . قال : 

ثم آقبلت إلى العراق» أرض ترفعني وأرض 
تضعنی» حتی وصلت إلى العراق» فعملت بها آیام 
المشایخ عن الحلال» فقالوا لي: إذا آردت الحلال» 
فعليك ببلاد الشام فصرت إلى بلاد الشام» فصرت 
إن مدینه يقال لها: المنصورة - وهي المصیصه ۔ 
فسألت بعض المشايخ فقالوا لي: إن أردت الحلال 
الكثير. فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها أنظر 
البساتين وأحصد کی ۲ 


(۱) حلیة الأولياء ۷/ .۳٦۸‏ 


وهكذا نلاحظ مدى الجهد الذي بذله بحثاً عن 
الطعام الحلال. 

وقد عمل في نظر البساتين ومع ذلك فما كان 
يذوق ثمرها ولا يعرف طعمه لأن صاحب البستان لم 
فلم يقبله لأنه لم يكن ضمن الاتفاق. 

وكما شغلت قضية الطعام الحلال جانباً من 
اهتمامه» فقد شغلت جانباً من مواعظه. فهو يقول: 

أطب مطعمك ولا عليك أن لا تقوم بالليل 
ونصوم النهار . 

وینصح من يريد الدعاء بأكل الحلال فیقول : 

ترید تدعو؟ کل الحلال وأذع بما شئت . 
كانت آفعال إبراهيم كلها نصائح في هذا الباب وغیره. 

ومن الدروس الہ لبليغة في هذا الموضوع : أنه لما 
سئل: لم لا تشرب ماء زمزم؟ قال: لو كان لي دلو 
شربت منه . 


١ 


ولا شك بأن الدلاء كثيرة» وفي ذاك المكان لا 
يمنع آحد دلوه من آحد. ولکنه ۔ وهو صاحب الورع - 
لا یشرب . لأنه لا یعرف آصل هذه الدلاء. فربما كانت 
الشبهات تحیط بها. والاسلام يعطي الوسيلة حکم 
الغاية» ولذلك آثر عدم الشرب حتی یکون له دلو. 


۲ - توقي الحاجة إلى الناس: 

وإذا كان هذا موقف إبراهيم من آمر حل الطعام 
ذلك . 

فهو يعظ الناس بالاكتفاء الذاتى. فعلى كل إنسان 
يمد يده إلى الآخرین . 

ومن فعل هذا فهو في درجة الصائم القائم.. 
وهو القائل : 

إن الصائم القائم المصلي؛ الحاج المعتمر 

وكان فى سفينة أوشكت على الغرق فقيل له: ألا 
ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس هذه شدة. 
وإنما الشدة الحاجة إلى الناس . 


١ ه‎ 


ويحث الناس على العمل فيقول: 

لا تجعل بينك وبين الله منعماء وعد كل نعمة 
من غيره عليك مغرماً. 

فالنعمة من غير الله لا بد أن يمنّ عليك صاحبها 
بهاء وآن یری الفضل له. . ۱ 

ويسأل مرة عن حاله فیقول: بخیر ما لم يحمل 
مونتي غيري . 

ويفصل أمر المسألة حتى يحذرها الناس فيقول: 
هي نوعان . 

مسألة على أبواب الناس» ومسألة يقول الرجل : 
الزم المسجد.. فمن جاءني بشيء قبلته فهذه شر 
المسألتين» وهذا قد ألحف في المسألة. 

وهكذا تیه إلى نوع من المسألة غير منظور. 

وقد كان رحمه الله يأكل الطين ولا يضع نفسه 
في موضع الحاجة إلى الناس . 
۳ الزهد: 

ليس الزهد مظهراً ولباسا» وانما هو سلوك 
وعمل . 


۱" 


ولا بد للزاهد من قوة إرادة تنبعث من قوة إيمان 
وفهم» حتى يستطيع الصبر على ما يستلزمه الزهد من 
سلوك . 

ويضع إبراهيم بن آدهم بین أيدينا صفات الزاهد 
وهو الخبير بهاء فیقول: 

إنه آشد الناس خوفاً من اللہ وأحسنهم عملا 
وأعظمهم رغبة بما عند الله وأتقاهم له» وأسلمهم 
صدرأء وأكثرهم يقيناً. 

والزاهد يعيش دائماً فی ظل قوله تعالى : 57 
2 یک 02 یور ال ا وم درک ما یی ۳ 
© تر کپ یت (8) 4 يوم يقال: اقرا کبک 
۳1 بکفیک أي میک حيببًا 49 . 

فهو قد رفع عقله عن الدنياء فبدنه منظور بين 
ظهراني اهل الدنیا وقلبه معاین ارہ اھ قلبه 
ما آبصرت عيناه من حب الدنیا. 

والزهد بالناس آمر متمی لا يكون الزهد إلا به 
فحب لقاء الناس من حب الدنياء وترکهم من ترك 
الدنيا . 

وهذا المعنی یفسر لنا ما ذهب إليه ابن آدهم من 
حا 


۱۷ 


وإذا كان الزهد يتمثل بالزهد بالذهب والفضت 
فان الزهد بالرياسة أشدء لأن الذهب والفضة يبذلان 
لأجلها . 

وإذا وصل الإنسان إلى مرتبة الزهد فإنه يصبح 
فى سعادة» لو عرفها الملوك لقاتلوا عليها بالسيوف. 

وما ذلك إلا لأنه أصبح يملك نفسه فيملي عليها 


شهواتها 


٤‏ - الخوف: 
والخوف عامل من عوامل النجاة لانه يدعو إلى 
الحذر والتبصر في عواقب الامور. ولیس في حياة 

المسلم آمر أكبر من أمر الآخرة. 
فكأس الموت لا یقوی على تجرعه الا خائف 
ولهذا فهو يدعو الناس إلى أن یشغلوا قلوبهم 
وهو کثیرا ما قضی ليله بغير نوم ولا قیام ویشرح 


۱۸ 


لم يأخذني نوم بل كنت جائلا في أودية النارء 
أنظر عذاب أهلهاء فكيف أنام؟ . 


٥‏ ۔ العلم طريق العمل: 

وهو يدعو إلى العلم» ولكن العلم ليس غاية في 
ذاته. ولكنه وسيلة إلى العمل وهو عندما یکون مقصودا 
بهذا المعنی فالزيادة منه استزادة فى تحمل المسؤولية. 
فیقول : 

آنت بما تعلم لا تعمل . .فکیف تطلب زيادة 
العلم؟ 

ویصف لنا واقع کثیر من الناس . عندما پدعونا 
إلى العلم بقوله : 

اطلبوا العلم للعمل» فان آکثر الناس قد غلطواء 
حتی صار علمهم کالجبال وعملهم کالذر . 
ذلك العمل به . 

ولما كان معظم الذين يطلبون العلم على هذه 
الشاكلة رغب إبراهيم عن مخالطتهم وعذ ذلك عذراً في 
عدم متابعة طلب العلم فأوضح لنا أمره بقوله : 

۱۹ 


ما يمنعني من طلب العلم أني لا أعلم ما فيه من 
الفضل» ولكن أكره أن أطلبه مع من لا يعرف حقه. 

ولقد تجلى رأيه واضحاً فى المناقشة التى وقعت 
بينه وبين أبي حنيفة - رحمهما الله إذ قال أبو حنيفة 
لوبراهيم: قد رزقت من العبادة شيئا صالحاء فليكن 
العلم من بالك» فقال له إبراهيم: وأنت فليكن العبادة 
والعمل بالعلم من بالك والا هلکت. 
1 - الأسلوب المجدي في التعلیم: 

وإذا كنا قد بينا في الفقرة السابقة مکانة العلی 
وأنه يقصد للعمل» فان على المعلم أن يسلك الطريق 
الأقرب لإيصال المعلومة إلى المتعلم : 

ويأخذ ابن أدهم بأيدينا في هذا السبيل ويضع 
أمامنا وسيلتين : 

الأولى ‏ استعمال الأمثلة في تقريب الفكرة. 

الثانية - التطبیق العملي فيما لا يكون نظرياً. 

أما الأولى : فنستفيدها من قوله : 

واعلم أنه إذا کان للكلام مشل» كان أوضح 
للمنطق. وأبين في المقياس وأنقى للسمع» وأوسع 
لشعوب الحديث . 


ولا شك بأن ضرب الأمثلة يوصل الفكرة إلى 
الذهن في سهولة ویسر؛ كما أنه ادعى لتثبيتها 
واستقرارها فيه . 

وقد استعمل القرآن ذلك فى آیات كثيرة كثيرة» 
كما ضرب الرسول يله الأمثلة المتعددة فى أحاديثه 
الشريفة . ۱ 

ولا يكتفي الإمام ابن آدهم بتوجیه المعلم لضرب 
الأمثلة» بل يطلب من المتعلم نفسه أن یفعل ذلك 
فيقول له: 

مت لبصرك حضور ملك الموت. . 

مثل له هول المضجع . . 

مثل له القيامة وأهوالها. . 

هذا التخیل والتمثیل لا شك بأنه ذو فائدة لا 
یستهان بها في تربية الونسان وتعلیمه . 

وآما الوسيلة الثانیة : فهي التدریب العملي حيث 
لا تجدي الأمثلة النظرية. e‏ آن تکون الحادثة 
التالية مثالا لذلك . 

قال إبراهيم بن بشار: مضيت مع إبراهيم بن 
آدهم في مدينة طرابلس» ومعي رغيفين مالنا غيرهماء 
وإذا سائل يسأل» فقال لي: ادفع إليه ما معك» فلبشت» 


۳۱ 


فعله» فقال: يا أبا إسحاق» إنك تلقى غداً ما لم تلقه 
قط » واعلم أنك تلقی ما أسلفت» ولا تلقی ما خلفت» 
قال : فأبكانى كلامه وهوّن علی الدنيا. قال: فلما نظر 
إلى أبكى قال: هكذا فكن. 

إن الأصل الذي قام عليه زهد إبراهيم بن أدهم : 

إذا رزق آثر» وإذ منم شكر وحمد. 

وهذه المعلومة لا فائدة من نقلها نظریا ولا بد 
من التطبیق الفعلی لهاء وهکذا كانت الحادثة تدریباً 
لوبراهيم بن بشار . 

ولما رأى إبراهيم بن أدهم استغراب ابن بشار من 
تصرفه . . علل له دلك . . فان قوف 7 درس . 

ویمکننا أن نضیف هنا معلومة ثالثة: وهی ما وجه 
إليه من عدم إدامة النظر إلى الباطل. فکان في ذلك 
قوله : 

«كثرة النظر إلى الباطل» تذهب بمعرفة الحق من 
القلب» . ظ 

وهذا آمر مشاهد. فكثرة النظر إلى الباطل تجعله 

۳۲ 


أمراً مألوفاً» غير مستنكر بعد أن يكون مألوفا. . وهکذا 
السماع انا مما يؤثر مع استمرار الزمن على فطرة 
المسلم فتختل الموازین لدیه. 

ولعله بهذه الموعظة يعلل الحكم الشرعي الذي 
جاء بتحريم العيش في بلاد الكفر ما لم يكن هناك 
ضرورة لذلك... إذ إن هذه المعايشة تؤثر على 
الانسان من حيث لا يشعر فكان الحكم درا للمفسدة 
المتوقعة . 


۷ - تصحیح المفاهيم: 

الوعظ وسيلة غايتها الإرشاد إلى الخیرء وهذا قد 
یکون بتعلیم الجاهل وه الساهي وإيقاظ النائم . . 
ویکون آیضا بتصحیح المفاهیم المغلوطة . 

وفی هذه الفقرة نذکر آمثلة مما جاء فى مواعظ 
إبراهيم في هذا المیدان : 

© السائل : 

السائل الذي يطلب المعونة ينبغى أن تكون النظرة 
إليه نظرة احترام لا نظرة احتقار. فهو إنسان يحمل زاد 
الناس إلى الآخرة تطوعاً بدون مقابل» وقد يحمل لك 
ما ترید آن تبعث به لی من سبقك من أهللك إلى الدار 


۳۳ 


الآخرة» ولذلكث سماه إبراهيم : رسول المقابر . فكان 
إذا جاءه السائل قال لأهله: هل توجهون إلى موتاكم 
شيئاً من الصدقة؟ 


فالسائل: يسدي إليك معروفاً إذ يحمل زادك إلى 


ليس العز بالجاه والسلطان وكثرة الأموال. . 
ولكنه يكون بطاعة الله . 

فالطائع لله هو العزيزء والعاصى هو الذليل 
ولذلكث كان دعاوّه : اللهم انقلنى من ذل معصيتك إلى 
عز طاعتك . 


© الغنی : 
إلى زيادتهاء هو الغني . ولكن الغني من استغنى عن 
طلب الزيادة ولم يعد يتطلع إلى زيادة ما عنده. 

© مقام الفقر : 

ليس الفقر مهانة أو مذلة» بل هو مقام اختاره الله 
لبعض عباده . 


۳ 


فهو مخزون عند الله فى السمای يعدل الشهادة. 
لا يعطيه إلا من أحب» كما قال الإمام إبراهيم بن 
اف 

ولهذا لما جاءه رجل بعشرة آلاف درهم رفض 
قبولها وقال: أتريد أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ 

وجاءه مرة سی سی قال : إن 
إخوتك بعثونى ي اليك مع فرس وبغلة و عشرة آلاف 
درهم فقال له ٍبراهیم : إن كنت صادقا فأنت حر وما 
معك فلك» اذهب فلا تخبر أحداٴ''. 
الفقراء . 


۸ - أمر المسلمدن: 

لئن آثر إبراهيم الزهد بالناس ودنيا الناس» ومال 
إلى العزلة. فان ذلك لم یقطعه عن المجتمع والاهتمام 
اون سفن 

بل لعل الهم الوحيد الذي كان یشغل باله هو أمر 
المسلمين. وهذا ما قاله إبراهيم لبقية بن الوليد: 
(۱) حلية الأولياء ۷/ ۳۸۳. 


Yo 


ما آهتم بشی ۶ الا لأمر این ۳ 

وكانت عباراته تدل على هذا الهم.فمن ذلك 
قوله : 

فالإسلام دين الله الخالد» ولكن الرجال لم 
يقوموا بحقه» ولم يرتقوا إلى مستوى المسؤولية المناطة 
۳ 
۹ - آمر الکلام: 

صرف إبراهيم بن أدهم كثيراً من مواعظه في تنبيه 
الناس على ضبط اللسان» فهو العضو الأكثر خطراً على 
الإنسان. 

فهو ينبه إلى أن الكلام فعل» وعلى الإنسان أن 
الفعل فيقول : 

اينبعي لصاحب الدین آن يرجو من الکلام ما 
یرجو في الفعل». وآن یخاف منه ما یخاف من 


الفعل) . 
(۱) حلية الأولیاء ۲۱/۸. 


۳۹ 


وينبغي لمسلم أن يبتعد عن الفضول ومن النماذج 
التي يمكن سوقها في هذا المجال موعظته التالية : 

لا تسال أخاك عن صيامهء فإنه إن قال: أنا 

ثم» فرحت نفسه بذلك. وان قال: آنا غير صائم 

حزنت نفسه وکلاهما من علامات الرياء. وذلك 
فضيحة للمسوول. واطلاع على عورته من السائل . 

دای رجلا منغمساً في الکلام فقال له: هذا 
کلام ترجوه؟ قال: لاء قال: فتأمن عليه؟ قال: لا 
قال: فما تصنع بشيء لا ترجو فيه ولا تأمن عليه؟ 

وبهذا يدعو إبراهيم إلى ضبط اللسان ومحاسبة 
الإنسان نفسه على كلامه. 

نكتفي بهذا القدر» وهناك محاور أخرى يجدها 
القاری خلال المواعظ . 


۷ 


۳۸ 


[سورة المومنون : 


]١ ١6 


قال تعالی : 


موا 


یمام ارا ب رق 


قال إبراهيم بن أدهم : 

إياكم والکبر» إياكم والإعجاب بالأعمال. 

انظروا إلى من دونکم. ولا تنظروا إلى من 
فوقكم . ۱ 

من ذلل نفسه رفعه مولاه» ومن خضع له أعزه.. 

ومن اتقاه وقاه. 

ومن أطاعه آنجاه. 

ومن أقبل إليه أرضاه. 

ومن توكل. عليه كفاه. 

ومن سأله أعطاه. 

ومن أقرضه قضاه. 

ومن شكره جازاه. 

فينبغي للعبد أن يزن نفسه قبل أن یوزن 

۳۰ 


على الله العلى الأكب ”''. 
رضينا 


جو 


قد رضينا من أعمالنا بالمعاني . 

ومن التوبة بالتواني . 

ومن العيش الباقي بالعيش الفاني”" . 

لو أن العباد 

لو أن العباد علموا حب الله عرٌ وجلء؛ لقل 
مطعمهم ومشربھم وملبسهم وحرصهم. وذلك أن 
ملائكة الله أحبوا اللہ فاشتغلوا بعبادته عن غيره» حتى 
إن منهم قائماء وراكعاًء وساجداء منذ خلق الله تعالى 
الدنياء ما التفت إلى من عن يمينه وشماله. 
اشتغالاً بالله عر وجل وبخدمته”" . 


.٦٤ /۸ حلیة الأولياء‎ )١( 
.٦٤ /۸ حلیة الأولياء‎ )۲( 
.۳٦/۸ حلیة الأولياء‎ )۳( 


۳١ 


أغطية القلب 

قال ابراهیم بن أدهم : 

على القلب ثلاثة أغطية: الفرح والحزن» 
والسرور. 

فإذا فرحت بالموجود. فأنت حریص. والحريص 
0 

واذا حزنت على المفقود» فأنت ساخط 
والعجب یحبط العمل . 

ودليل ذلك كلهء قوله تعالی: # لكلا تأسأ علق 
اتک م۳ و1 es‏ ۳ ا 212 ب اننا 


الاستغفار 
رین ۳ 


.۲۳ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.776 /5 حلیة الأولياء ۳۶/۸ والإحياء‎ )۲( 
.۱۱۲ تنبيه المغترين ص‎ )۳( 


۳۲ 


القلیل الكثير 
قليل الخير کثیر» وقليل الشر كثير. وان الحمد 
معنم » والذم مغرم. 
أولياء الله 
إن کنت تحب أن تکون ف لیا وهو لك 
محب. فدع الدنیا والآخرة» ولا ترغبن فيهماء وفرغ 
نفسك منهما وأقبل بوجهك على اللہ یقبل الله بوجهه 
عليك » ویلطف بك . 
فانه بلغنی أن الله تعالی آوحی إلى یحیی بن 
زکریا - علیهما السلام 3 


يا یحیی! إني قضیت على نفسي أن لا يحبني 
عبد من عبادي» آعلم ذلك منه. الا كنت سمعه الذي 


پسمع به » وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي يتكلم 
به» وقلبه الذي يفهم به. 
)۱( حلية الأولياء ". 


۳۳ 


فإذا كان كذلك» بعْضت إليه الاشتغال بغيري» 
وأدمت فكرته» وأسهرت لیله» وأظمأت نهاره. 

يا يحيى» أنا جليس قلبه» وغاية أمنيته وأمله» 
أهب له كل يوم وساعة» فيتقرب مني وأتقرب من 
آسمع کلامه ‏ وأجيب تضرعه . 

فوعزتي وجلالي» لأبعثنه مبعثاً یخبطه به النبیون 
والمرسلون» د ثم آمر منادیا ينادي : هذا فلان بن فلان» 
ولي الله وصفیه وخيرته من خلقّه» دعاه إلى زیارته 
ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الکریم. 

فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبینه » فنظر 
رل كيف شاء. وأقول: أبشرء فوعزتي وجلالي 
لأشفين صدرك من النظر ال ولأجددن كرامتك في 
نیون وليلة وساعة. 


تاصیل الزهد 
قال حذيفة المرعشي : 
دخلنا مكة مع إبراهيم بن آدهم فاذا شقيق 
البلخي قد حج في تلك السنة. فاجتمعنا في شق 
الطواف . 
)١(‏ حلية الأولياء ۸۲/۱۰. 


۳ 


فقال إبراهيم تی على اى شيء أصلتم 
أصلكم؟ 
قال: أصلنا أصلنا على : آنا إذا رزقنا أكلناء وإذا 
منعنا صبرنا. 
فقال إبراهيم: هکذا تفعل كلاب بلخ. 
فقال له شقیق: فعلی ماذا أصلتم؟ 
قال: آصلنا على : آنّا إذا رزقنا آثرنا واذا منعنا 
شکرنا وحمدنا. 
فقام شقیق» فجلس بين يدي إبراهيم فقال: يا 
آستاذ» أنت آستاذنا'''۔ 
ذل الطاعه 
قال ابراهیم : 
ما ينبغي لمن ذل لله في طاعته» أن يذل لغير الله 


فى مجاعتے'''. 


بب 


مقامات الزهد 
قال إبراهيم بت أدهم : 


۰۳۷/۸ حلية الأولیاء‎ )١( 
۰۱۱۳/۱۰ البداية والنهاية‎ )۲( 


۳۵ 


وأحب الزهاد إلى الله أحسنهم له عملا. 
وأفضل الزهاد عند الله أعظمهم فيما عندہ رغبه . 
وأكرم الزهاد عليه أتقاهم له . 
واتم الزهاد زهداًء أسخاهم تنمسا وأسلمهم 
صدرا. 
وأكمل الزهاد زهداًء أكثرهم يقي . 
كفاية الزاهد 
قال إبراهيم بن أدهم . 


الزاهد يكتفى من الأحادیث» والقيل والقال» وما 
كان وما یکون؛ بقول الله تعالى: لن ۳ 2 © 
یوم الس 9) و۲ رک ما م الس © ل بيز 
کر بين لٹا ۳4 یوم یقال : ا و سس 
ہس مہ ۳۹ 


)۱( حلية الأولياء ۷/۸ 
(۲) سورة المرسلات: الایات ۱۲ - ۱۵. 
(۳) سورة الاسراء: الاية ۱۶. 


۳۹ 


فبلغني أن الحسن قال في قوله: کی يِتَفْسِكَ 


أ عي یا 4 لكل آدمي قلادة فيها نسخة عملهه 
فإذا مات طويت وقلدهاء فإذا بعث نشرت» وقيل: 
افا كنبك کی فیک الوم عَليْكَ ییا 6 ابن آدمء 
زور أ مك ربك» وعدل عليك من جعلك حسیب 
نفسك» با ابن آدم فکایس "۳" عنهاء فإنها إن وقعت 
لم تج. 

فم فهم هذا بقلبه استنار وأشرق» وأيقن 
وهدي» واعتصم إن شاء ا" . 


طلب الحلال 


لقي الأوزاعيٌ إيراهيم بن آدهم وعلی عنقه 


يا أبا إسحاق إلى متى هذا؟ إخوانك يكفونك . 


)١(‏ كايس: الكيس: ضد الحمق. والمعنى: استعمل الحكمة 
والعقل من أجل نفسك . 
(۲) حلية الأولياء ۸/ .۷١‏ 


۳۷ 


فقال: دعنى عن هذا يا أبا عمروء فإنه بلغنى أنه 
بن وتات سرت ملا في طالب الخلال» وجيت ال 
الجنة”١'‏ . 

رساله 

کتب إبراهيم بن آدهم إلى بعض إخوانه : 

آما بعد : 

فعليك بتقوى ال الذي لا تخل معصیته ولا 
يرجى غیره واتق الله» فإنه من اتقى الله عز وجل عز 
وقوي» وشبع وروي؛ ورفع عقله عن الدنيا: فبدئه 
منظور بين ظهرانى أهل الدنياء وقلبه معاين للأخرة. 
انا يعن فلة ها اشرت عتا من خي الما 

فقذّر حرامهاء وجانب شهواتهاء وأضرٌ بالحلال 
الصافي منهاء إلا ما لا بد له. من كسرةٍ يشد بها 
صلبه» أو ثوب يواري به عورته» من أغلظ ما يقدر 
عليه وأخشنه. 

ليس له ثقة ولا رجاء إلا بالل قد رفعت ثقته 
ورجاؤه من كل شيء مخلوق» ووقعت ثقته ورجاژه 


على خالق الأشياء . 


)۱( احیاء علوم الدین ۳/۳۲ 


۳۸ 


فجد وهزل. وأنهك بدنه له حتى غارت 
العینان» وبدت الاضلاع» وآبدله الله تعالی بذلك زيادة 
فى عقله وقوة فى قلبه» وما در له فى الاخرة آکثر . 

فارفض - يا أخي ۔ الدنياء فان حب الدنيا يصم 
بإقامتهم على الأماني» حتى جاءهم الحق بغتة وهم 
غافلون. فنقلوا - على إصرارهم - إلى القبور المظلمة 
الضیقة وأسلمهم الأهلون والولد. 

فانقطع إلى الله بقلب منيب» وعزم لیس فيه 
شك » والسلام"'' . 


حب لقاء الناس 
حب لقاء الناس من حب الدنياء وتركهم من ترك 
(۱) حلية الأولياء ۱۸/۸ ۔ ۰۱۹ 
(۲) حلية الأولياء ۰۱۹/۸ 


۳۹ 


ظالم ومقتصد وسابق 
عن إبراهيم بن أدهم في قوله سر 

«منهم ظالر لفیه ومنهم مفتصد ومنهُم سان 
71 بت 4 . 

قال : 

السابق: مضروب بسوط المحبة؛ مقتول بسيف 
الشوق» مضطجم على باب الکرامة. 

دمص عق وف سط لام مین 
بسیف الحسرة» مضطجع على باب العفو . 

والظالم لنفسه: مضروب بسوط الغفلة» مقتول 
بسیف الأمل» مضطجع على باب العقوبة" . 


رساله وصیة بالتقوی 
كتب إبراهيم بن أدهم إلى عبد الملك مو لاه : 


آما بعد : 
آوصيك بتقوی الّه» إنه جاءني کتابك» 
فوصكك الله . . 


(۱) سورة فاطر : الآية ۳۲. 
(۲) حلية الأولياء: ۳۷/۸. 


۶۰ 


ثم إن الله تعالى أحسن إليناء وأبقانا بعد 
الجيران» فنعوذ بالله أن يكون إبقاؤنا لشرء فإنه لا یمن 
مكره. والاعمال بالخواتيم. 

وإنه من خافه: لم يصنع ما یحب؛ ولم يتكلم 
بما يشتهي . 

وينبغي لصاحب الدين أن يرجو في الكلام ما 
يرجو في الفعل» وأن يخاف منه ما يخاف من الفعل» 
وذلك إلى الله . 

فان استطعت أن لا يكون عندك أحد هو اثر 
من الله» فراقبه في الغضب والرضاء فانه يعلم السر 
وأخفى» ويغفر ویعذب. ولا منجا منه إلا إليه. 

فان استطعت أن تکف عما لا يعنيك» وأن تنظر 
لنفسك!! فإنه لا يسعى لك غيرك. 

إن الناس قد طلبوا الدنيا بالغضب والرضاء فلم 
ينالوا منها حاجتهم» وإنه من أراد الآخرة كان الناس 
منه في راحة» لا يَحْدَغٌ من ذلهاء ولا ينازعهم في 
عزها. هو من نفسه في شغل» والناس منه في راحة. 

فاتق الله » وعليك بالسداد. 


فان من مضى إنما تَدِموا على آعمالهم» ولم 


٤١ 


يقدموا على الشرف والصوت والذكرء فان الله تعالى 
أبى إلا عدلاً. أعاننا الله وإياكم على ما خلقنا له 
وبارك لنا ولكم في بقية العمرء فما شاء الله. 

وأما ما ذكرت من آمر القصرء فلا تشقوا على 
آنفسکم. 

إن جاء‌کم آمر في عافية فلّه الحمد» وان كانت 
بلية» فلا تعدلوا بالسلامة فانه من ترك من آمره ما لا 
جو أحق بالجزع منکم. 

إنا قد أیقنا أن الناس لا پذهبون بحقوق الناس» 
وال معط کل ذي حق حقه. وسعي الناس : لهم 
وعليهم» والجزاء غداً. 

فان استطعتم أن لا تلقوا الله بمظالم. فأما ما 
ظلمتم فلا تخافوا الغلبة» فان الله لا یعجزه شيء. 

فمن علم أن الأمور هكذاء فلیکبر على نفسه 
ولیقض ما علیها. فان غدا آشده وأضره. حسبنا الله 
ونعم الوکیل . 

وأما من بقي من الجيران فأقرئهم السلام » فقد 
طال العهد. 


)۱( حلية الأولياء ۱۶/۸ .١6‏ 


4۲ 


اشتغا بنۂ ۱ 
قال شريك : 
شالت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي 


فبکی؛ فندمت على سؤالي إياه» فرفع رأسه 
فقال : 


إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه» ومن عرف ربه 


كنا مع إبراهيم بن آدهم في بیت» ومعه أصحاب 
له فأتوا ببطيخ» فجعلوا يأكلون ويمزحون ویترامون 
بينهم. فدق رجل الباب . 

فقال لهم إبراهيم: لا يتحركن أحد. 

قالوا: يا أبا إسحاق» تعلمنا الرياء؟ نفعل في 
السر شيئاً لا نفعله في العلانية؟ 


(۱) حلية الأولياء ۸/ .٠١‏ 


٣ 


فقال: اسكتواء إني أكره أن يعصى الله في 

وفیکم ۳ . 
حجاب القلوب 

قال رجل لابراهیم بن آدهم: يا آبا اسحاق» لم 
حجبت القلوب عن الله؟ 

قال: لانها آحبت ما آبخض الله. آحبت الدنیا 
ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب. وترکت العمل 
لدار فیها حياة الابد» في نعیم لا یزول ولا ینفذ» 
خالداً مخلداً في ملك سرمد. لا نفاد له ولا 
انقطاع "۳ . 


(۱) حلية الأولياء ۰۹/۸ وما فعله إبراهيم لیس من الریای وانما 
هو من فقهه رحمه الله . ۱ 
فقد فعل الصحابة ذلك وتراموا بقشر البطیخ. وانما کره إبراهيم 
أن يراهم. الذي دق الباب على تلك الحال: خوفاً من أن یکون 
هذا الرجل الآتي ليس بصاحب علم فتكون رؤيته لهم على 
تلك الحال سبباً في غيبة الرجل لهم» والتنقص لهم» فيقع في 
0۳0080 


(۲) حلیة الأولياء ۸/ ۱۳. 


٤٤ 


إذا آردت أن تعرف الشیء» بفضله فاقلبه 
بضده» فإذا أنت قد عرفت اا اقلب الأمانة إلى 
الخيانة» والصدق إلى الکذب. والإيمان إلى الکفر 
فإذا أنت قد عرفت فضل ما آوتیت"". 


لا تسأل 
لا تسال أخاك عن صیامه. فإنه إن قال: أنا 
صائم فرحت نفسه بذلك. وان قال: أنا غير صائم 
حزنت نفسه» وكلاهما من علامات الرياء . 
وفي ذلك فضيحة للمسؤول» واطلاع على عورته 
07 إن 


,لصا 


ی بت یذ کر 
ما اتقى الله من أحب أن يذكره الناس بخیں ولا 


أخلص له" . 


(۱) حلیة الأولياء .٠١/۸‏ 
6 تنبيه المغترين ص ۰۱۲ 
(۳) تنبيه المغترين ص5١.‏ 


۶ ۵ 


أثقل الأعمال 
قال إبراهيم : 
أثقل الأعمال فی الميزان» أثقلها على الابدان 
ومن وَفی العملء وُفْي الأجرء ومن لم يعمل رحل من 
الدنيا إلى الآخرة صفر الدین""؟. 
كأس الموت 
إن للموت كأساً لا يقوى على تجرعه إلا خائف 
وجل طائع كان یتوقعه» فمن كان مطيعاً فله الحياة 
والكرامة» والنجاة من عذاب القبرء ومن كان عاصياً 
نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخة والطامة"''. 
ما أمن العجب 
مر ابراهیم بن آدهم على حلقة بشر الحافي ۔ 
رحمهما الله فأنكر عليه لکبر حلقة درسه وقال: 
(۱) الطبقات الکبری .٦۹/۱‏ 
(۲) حلية الأولیاء ۱۳/۸. 


٦ 


لو كانت هذه الحلقة لأحد من الصحابة ما أمن 
على نفسه الع ا 


عین الوداد 
صحب إبراهيم رجلا. فلما آراد أن یفارقه قال له 
الرجل : 
إن کنت رأیت فيّ عیباً فنبهني عليه . 
فقال له إبراهيم: لم أر فيك يا أخي عیباء لأني. 
لاحظتك بعين الودادء فاستحسنت كل ما رأيته منك 
فاسأل جع لج 
الحزن 
قال إبراهيم : 
الحزن حزنان: حزن لك وحزن عليك . 
فحزنك على الاخرة لك . 
وحزنك على الدنيا وزينتها عليك”" . 
۱( تنبيه المغترين ص .١‏ 


(۲) الطبقات الکبری ۵۹/۱. 
(۳) البداية والنهاية ۵۸/۱۰ 


۷ 


لا تطمع فيما لا يكون 
قال إبراهيم 27 لاب ضمره الصوفي وقل رآه 
رضحك : 


يا أبا ضمرة لا تطمعن فيما لا يكون. 

فقال له: يا آبا إسحاق» إيش معنى هذا؟ 

فقال: ما فهمته؟ 

قال: لا . 
إلى الموت› فلم يضحك من یموت ولا يدري إلى 
أين يصير بعد موته. إلى جنة أم إلى نار؟ 

ولا تيأس مما يكون» إنك لا تدري أي وقت 
یکون الموت» صباحاً أو مساء بلیل آو تما 

الز هد 


الزهد ثلاثة : واجب» ومستحب » وزهد سلامه . 


(۱) حلیة الأولياء .٠١/۸‏ 


۸ 


فأما الواجب» فالزهد في الحرام. 


والزهد عن الشبهات سلامۃ'''. 


ما صدق الله عبد أحب الشهرة بعلی أو عمل › 
(٢ 1‏ 
رہ 
العلم للعمل 
قال إبراهيم : 


اطلبوا العلم للعمل» فان أكثر الناس قد غلطواء 
حتی صار علمهم کالجبال» وعملهم کالذر ۳۱ . 
الغنى عن الناس 
)١(‏ البداية والنهاية ۰۱۵۸/۱۰ 


.69/١ الطبقات الکبری‎ )٢( 
.٥۹/۱ الطبقات الکبری‎ )۳( 


۹ 


قال إبراهيم : 

المسألة مسألتان: 

مسألة على أبواب الناس . 

ومسألة يقول الرجل: ألزم المسجد وأصلي 


وأصوم»› وأعبد ال فمن جاءني یں . فهذه شر 
المسألتين» وهذا قد آلحف في المسألة 


اللحن في العمل 
لقد أعربنا في الكلام فلم نلحن» ولحنًا في 
رر 
العمل فلم نعر 
)١(‏ حلیة الأولياء ۸/ ۱۳. 


(۲) حلية الأولياء 4/ .١5‏ 
(۳( ته المغترین ص ۰۱۶ 


الفقر يعدل الشهادة 

قال إبراهيم : 

الفقر مخزون عند الله في السماء» يعدل الشهادة 
لا يعطيه إلا من أحب"'' 

ماتت قلوبكم 

قال شقيق بن إبراهيم : 

مرّ ابراهيم بن أدهم في أسواق البصرة» فاجتمع 
الناس إليه فقالوا له: يا أبا إسحاق» إن الله تعالى يقول 


في كتابه : ادعو أَسْتَحِبٌ 20 1ك ونحن ندعوه منذ 
دهر » فلا يستجيب لنا. 


قال : فقال ابراهیم : 

يا أهل البصرة ماتت قلوبکم في عشرة آشیاء : 
آولها: عرفتم ای ولم تژدوا حقه . 

الثاني : قرأتم کتاب الله» ولم تعملوا به. 

الثالث : ادعيتم حب رسول الله لا وترکتم 


(۱) حلیة الاولیاء ۰۱۵/۸ 
(۲) سورة غافر : الاية .٠٦‏ 


اه 


الرابع : ادعیتم عداوة الشيطان » ووافقتموہ . 
السادس : قلتم : نخاف النار» ورهتتم آنفسکم 


الثامن: اشتغلتم بعیوب إخوانکم؛ ونبلتم 

التاسع : آکلتم نعمة ریکم» ولم تشکروها. 

العاشر : دفنتم موتاکم ولم تعتبروا به . 
زيادة العلم 

مررت على حجر فرآیت مکتوباً علیه : أنت بما 


تعلم لا تعمل» فکیف تطلب زيادة العلم*''. 


(۱) حلية الأولياء ۸/ .٠١‏ 
(٢‏ تسه المغترين ص۱۷ . 


وه 


الحاجة إلى الناس 
ركب إبراهيم بن أدهم سفيئة » فأخذهم الموج 
من كل مكان. فلف إبراهيم رأسه بكسائه واضطجعء 
وعج أصحاب السفينة بالضجيج والدعاء. 
فأيقظوه وقالوا: ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ 
فقال: ليس هذه شدة. وانما الشدة الحاجة إلى 
الناس . 
ثم قال : اللهم أريتنا قدرتك » فأرنا عفوك . 
فاستجاب الله د 
الذنوب تمیت القلوب 
كان إبراهيم يتمثل بهذه الأبيات : 
رأيت الذنوب تميت القلوب 
ويورثهاالذل إدمانها 
و الذنوب حياة القلوب 


وآحبار سسوء ورهبانها 


(۱) البداية والنهاية ۰۱۰/۱۰ 


of 


وباعوا النفوس فلم يربحوا 
ولم یَغُل بالبيع أثمانها 
تبين لاق الفت إا 
شرور الدنیا 
ومما كان یتمثل به . 
لِمَا تعد الدنيا به من شرورها 
يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 
والا فمايبكيه منها وانها 
لأروح مما كان فيه وأوسع 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنما 
یری ما سيلقى من أذاها ویسمء''' 
بمنزلة واحدة 
كل سلطان لا یکون عادلاً» فهو واللص بمنزلة واحدة . 
)١(‏ البداية والنهاية .٠١١/٠١‏ 
(۲) حلية الأولياء ۸۸ ۱۲. 


o٤ 


وكل عالم لا يكون ورعأء فهو والذئب بمنزلة 
واحدة 5 


.۱0( 
واحدة 


اشغلوا آنفسکم 

قال إبراهيم بن أدهم : 

اشغلوا قلوبکم بالخوف من الله. 

وأبدانكم بالدأب في طاعة الله. 

ووجوهكم بالحياء من الله . 

وألسنتكم بذكر الله . 

وغضوا آبصارکم عن محارم الله. 

فان الله تعالی آوحی إلى نبیه محمد ية يا 
محمد كل ساعة تذكرني فيها فهي لك مذخورت 
والساعة التي لا تذكرني فيها فلیست لك؛ هي عليك لا 
رى 


(۱) البداية والنهاية .١157/١٠١‏ 
(۲( حلية الأولياء . 


المواساة ببسط الوجه 
قال إبراهيم : 
ذهب السخاء والکرم والجود والمواسات فمن 
ال ای الخ 
لا تکونوا في كثرة آموالکم تتکبرون على 
فقرائکم ولا تمیلون إلى ضعفائکم ولا تنبسطون إلى 
ےم (۱) 
یعرفون في الشدة 
قال لقمان لابنه: ثلائة لا یعرفون إلا في ثلاثة 
ولا الشجاع إلا في الحرب. إذا لقي الأقران. 
ولا أخاك الا عند حاجتك الیه(". 


(۱) حلیة الاولیاء ۳۸۹/۷. 
(۲) حلية الأولياء ۳۸۹/۷. 


۵ 


کل الحلال وادغ 
قال [براهیم : 
تريد تدعو؟ كل الحلال وادع بات 


كيف تنال الحكمة 

قيل لإبراهيم بن أدهم: بمَ نلت هذه الحكمة 
التي نراك تنطق بها : 

فقال : 

ببدن عار» وقلب خائف؛ وبطن جائع . 

وقال مره : 

بقلة الاکل: وقلة النوم» وقلة الکلام وعدم 
ادخار شيء د 

زوار الرحمن 

قال إبراهيم بن آدهم : 

بسا لأهل النار. لو نظروا إلى زوار الرحمن 
(۱) حلية الأولياء ۸/ 5". 
(۲) تنبيه المغترين ص۱۹۷. 


1 


قد حملوا على النجائب» يزفون إلى الله زفأء وحشروا 
وفدا وفداء ونصبت لهم المنابر ووضعت لهم 
الكراسي . 

وأقبل علیهم الجلیل جل جلاله بوجهه لیسرهم 
وهو يقول: 

إليّ عبادي» إليّ عبادي . 

إليّ أوليائي المطيعين. 

إلى آحبابی المشتاقين . 

إليّ أصفيائي المحزونین . 

ها أنذاء عرفوني من كان منكم مشتاقاً أو محباء 
أو متملقاء فليتمتع بالنظر إلى وجهي الكريم . 
تشرفون » وتتكئون على الأسرّة» فتملکون''٭. 

تقیمون في دار المقامة آبداً لا تظعنون. تأمنون 
فلا تحزنون» تصحون لا تسقمون؛ تتنعمون في رغد 
العیش» لا تموتون. 


(۱) أي تصبحون ملوكاً. 


0۸ 


كلوا واشربوا هنيئاً. 
وتنعموا كثيراً نما أنحلتم الأبدان» وأنهكتم 


الأجساد» ولزمتم الصیام وسهرتم بالليل والناس 
.0( 
نیم" . 


ما قاسیت شيا من آمر الدنیا آشد علی من 
نفسى » مرة على ومرة لی وأما هوائی فقد والله 
استعنت بالله علیه» فأعاننی» واستكفيته سوء مغالبته 
فكفاني . فوالله ما آسی على ما أقبل من الدنياء ولا ما 
1 ااه 
ادير منها ۰ 


تواضع 
لما قدم سفیان الثوري ‏ رحمه الله إلى الرملة» 
أرسل إليه إبراهيم بن أدهم: أن ائت إلينا فحدثنا. 
(۱) حلیة الأولياء ۸/ ۳۷. 
(۲) حلية الأولياء ۷/ ۳۸۰. 


6 


فقيل لإبراهيم: ترسل إلى مثل سفيان ليأتيك؟ 
قال : نعم » آردت. أن آریکم شدة تواضعه . 
ثم جاء سفیان فحدثھم'''. 
دیوان الفقراء 

جاء رجل إلى إبراهيم بن آدهم بعشرة آلاف 
درهم. فأبى عليه أن يقبلهاء فألح عليه الرجل» فقال له 

أتريد أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء بعشرة 
آلاف درهم؟ وتحبسني عن دخول الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام؟ لا أفعل ذلك آبدا'''. 


حاملو الزاد إلى الآخرة 
قال إبراهيم: .نعم القوم السّؤال”". يحملون زادنا 
إلى الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل 


ہے (8) 
بوجهول بسيء . 


)١(‏ تنبيه المغترین ص۰۱۵۷. 

(۲) إحياء علوم الدين ۱۹۹/۶ وتنبيه المغترين ص‌۱۹۸. 
(۳) هم الذين يتسولون ويسألون الناس. 

.۳۲/۸ حلية الأولياء‎ )٤( 


عز الطاعه 
قال آبو عبد الله الملطی : 
كان عامة دعاء ابراهیم : اللهم انقلنی من ذل 
معصيتك إلى عز طاعتك"*. 
كيف آنام؟ 
دخل رجل على إبراهيم بن أدهم» فوجده قد 
مضطجع . فلما طلع الفجر قام إبراهيم إلى الصلاة. 
فقال له الرجل: كيف تصلى وقد كنت نائما؟ 
فقال: لم يأخذني نوم بل كنت جائلا في أودية 
النارء أنظر عذاب أهلهاء فكيف أنام؟”" . 
إن كنتم تعقلون!! 
قال إبراهيم بن أدهم : 
خالفتم الله فيما آنذر 0 
وعصيتموه فيما نهى وأمر. 
(۱) حلية الأولياء ۳۲/۸. 
(۲) تنبيه المغترين ص٦۱۷.‏ 


5١ 


وکذبتموه فيما وعد وبشّر. 

وکفرتموه فيما أنعم وقدر . 

وإنما تحصدون ما تزرعون. 

وتکافژون بما تفعلون. 

وتجزون بما تعملون . 
5 21 
رقدتکم لعلکم تفلحون"*! ۱ 

الحیاء من الله 

الله الله في هذه الارواح والابدان الضعيفت 
الحذر الحذرء الجد الجد» كونوا على حياء من الله . 

فوالله لقد ستر وأمهل . وجاد فاحسن؛ حتى كأنه 
قد غفرء كرماً منه لخلقه'''. 
)۱( حلية الأولياء ۳/۸ 
(۲) حلية الأولياء ۳/۸ 


٦٦ 


الزهد فى الرياسة 

الزهد فى الرياسة» أشد من الزهد فى الذهب 

والفضة. لأنك تبذلهما فی تحصیلھا*''. 
اتعاظ واعتبار 

كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان. 
فبينما هو يشرف من قصر له ذات یوم إذ نظر إلى 
رجل في فناء القصرء وفی يده رغيف یأکله» فلما أكل 
نام . 

فقال لبعض غلمانه: إذا قام فجئني به. 

فلما قام جاء به إليه. 

فقال إبراهيم: أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت 


)۱( تبيه المغترین ص۱۸۸ ۰ 


۳ 


قال: ثم نمت طيباً؟ 

قال : نعم . 

فقال إبراهيم في نفسه: فما أصنع أنا بالدنياء 
والنفس تقنع بهذا القدر؟!''٭. 

أمر الله جد 

قال إبراهيم : 

والله ما الحياة بثقة فيرجى يومهاء ولا المنية تغدر 
فيؤمن غدرها. 

ففيم التفريط والاتكال والتأخير والإبطاء؟ 
وأمر الله جد!9''. 

متعك به إذ شاء 

نظر إبراهيم إلى رجل قد أصيب بمال ومتاع 
ووقع الحريق في دكانه» فاشتد جزعه. حتى خولط في 
عقله. فقال: 

يا عبد الله» إن المال مال اللہ متعك به إذ شای 


(۱) إحياء علوم الدين 5/ .٠٠١‏ 
(۲) حلية الأولياء ۳۲/۸. 
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e ۰ ۶‏ 3 ۱ فأ ۳۳ ٠‏ إن 8 
سر ۱ 
منك إ 
[ 


۳ و 
شکر ۳ علی العافیة الصبر له 
تمام 


۱ ۳ ال تا وغل نعمة من 
نے لئ 
تجعل بينك .وبين 
کت 
غيره عليك مغر 


فائدة العزلة 

سس : أن الإنسان لا يرى 

أقل ما في 
منكراً 1 0 

| فینکره 
اب ف وتنهاهم عن 

س فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم 

الا 
المنکر؟ 

۱ و 

0 حلية الاولیاء‎ )١( 
حلية سس5‎ )۲( 
فر تسه المغترين ص‎ 


56 


فقال : عدم لقائهم.. يسبقط: عني ذلك 17) 
زيارة مقبرة 
قال ابن بشار : 


مررنا مع إبراهيم بن آذهم بمقبرة» فتقدم إلى 
قبر» فوضع يده عليه ثم قال: رحمك الله با فلا ثم 
تقدم إلى آخر فقال مثل ذلك. 

فعل ذلك بسبعة قبور. ثم قام قائماً بين تلك 
متم وخلفتموناء ونحن بكم سريعاً لاحقون. 

ثم یکی وغرق في سس پت بعد ساعت 


إخوتي» علیکم بالنبادرة والجد والاجتهاد. 
سارعوا وسابقوا فان نعلا فقدت آختها سريعة اللحاق 


تب 


)۱( بيه المغترين ص١٥۱.‏ 
(۲) صفة الصفوة ۰۱۳۱/۶ 


1 


سد الجوع ٠‏ 
قال إبراهيم بن أدهم : 
وما هى الا جوعة قد سددتھا 
107 0 )0" 
وكل طعام بين جنبی واحد 
الخربة 
عالجت العبادة فما وجدت شا آشد على من 
نزاع النفس إلى الوطن وقال: 
" ما قاسیت فيما ترکت شيئاً آشد علىّ من مفارقة 
الأوطان'''. 
رسول المقابر 
كان إبراهيم بن أدهم ‏ قبل زهده في الدنیا - إذا 
جاءه سائل » يدخل إلى عياله ويقول لهم : 
قد جاءكم رسول المقابر؛ فهل توجهون إلى 
موتاكم شیئاً من وہ سا 


)١(‏ صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبي غدة ص۱۵۱. 


(۲) حلیة الأولياء ۷/ ۳۸۰. 
(۳) تنبيه المغترين ص١١٢۱.‏ 


٦۷ 


ذهب الناس 
قيل لإبراهيم بن أدهم : ألا تجالس الناس؟ 
فقال: 


إن الناس قد ذهبوا تحت آطباق الثری""*. 


نعم الصاحب 

قال رجل لابراهیم بن آدهم: قصدتك يا آبا 
إسحاق من خراسان لأصحبك . 

فقال له إبراهيم: على أن أكون بمالك أحق به 
منك؟ 

قال: لا . 

قال ابراهیم : قد صدقتنی» فنعم الصاحب 
١ )٢( _+٠‏ 

الأدب في مجلس الکبار 

.۱٥١ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.۲۸/۸ حلية الأولیاء‎ )۲( 


۸ 


كنا إذا رأينا الحَدّث يتكلم مع الکبار» أيسنا من 
أخلاقه, ومن کل خير ئ0 
كيف نمطر؟! 
كان رجل يجالس إبراهيم بن آدهم فاغتاب 


عنده رجلاء فقال إبراهيم: لا تفعل. ونهاه. فعادء فقال 


جا ۲۳۰۱۶ 
اللئیم 
عجباً للرجل اللئيم» یبخل بالدنیا على أصدقائه 
رسٹر بالت اعتانه ۰۳ 
(۱) حلية الأولياء ۲۹/۸. 


۰٣۰ /۸ حلية الأولياء‎ (٢( 
تنبيه المغترين ص۱۳۷.‎ )۳( 
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لقد أدركنا الناس . وآخدهم لا يرى أنه أحق 


۶۶ 


00١ .‏ 
أخيه 2 . 
أعلام الحب 
قال إبراهيم :. 
ليس من آعلام الحب: أن' تحب فا يبغضه 
ذم مولانا الدنياء فمدحناها.. 
وزهّدنا فيهاء فآثرناها ورغبنا في طلبها. 
ووعدكم خراب الدنياء فحصنتموها. 
ونهاكم عن طلبهاء فطلبتموها. 
وأنذركم الكنوزء فکنزتموها. 
دعتکم إلى هذه الغرّارة دواعيهاء فأجبتم مسرعين 
مناديها . 


۷۰ 


خدعتکم بغرورهك و ل منتکم»› فانقدتم خاد صعین 
لأمانيها . 


تتمرغون في زهراتها وزخارفها» وتتنعمون في 
لذاتهاء وتتقلبون في شهواتها. وتتلوئون بتبعاتها. 


بمعاول الطمع في معادنها. وتبنون بالغفلة في أماكنهاء 

تریدون أن تجاوروا الله في داره وتحطوا 
رحالكم بقربه» بين أوليائه وأصفيائه. وأهل ولایتہ 
زهواتهك وتتمتعون في لذاتها وتتنافسون في غمراتها. 

فَمِنْ جَمعها ما تشبعون» ومن التنافس فیها ما 
تملون. 

کذبتم ‏ وال - آنفسکم. وغرتکم ومنتکم 
الاماني وعللتکم بالتواني» حتی لا تعطوا اليقين من 
قلوبکم والصدق من نیاتکم وتتنصلون إليه من 
مساوئ ذنوبکم» وتعصونه في بقية أعماركم . 

أما سمعتم الله تعالى يقول في محكم كتابه: ار 

۷۱ 


سم صرار ‏ ھ2 و 7 7 کے 


تل الین اموا وسل لمحت یی في الا آر 
تل الْمنّقِينَ کمُجّار 249 . 

لا تنال جنته الا بطاعته» ولا تنال ولايته الا 
بمحبته» ولا تنال مرضاته الا بترك معصیته . 

فإن الله تعالی قد أعدّ المغفرة للگوابین» وأعد 
الرحمة للتوابين» وأعد الجنة للخائفين» وأعدٌ الحور 
للمطيعين» وأعدّ رؤيته للمشتاقين» قال الله تعالى:. 
طوَإِن لاد لس تاب وام وتیل میا ثم اه 
ےئ ےر (۲) 5 5 )۳( 
(©4”" من طريق العمی إلى طريق-الهدى”” . 

أصناف الزهد 

الزهد ثلاثة آصناف : فزهد فرض» وزهد فضل» 

(۱) سورة ص: الآية ۲۸. 


(۲( سورة طه : الاية .AY‏ 
(۳( حلية الأولياء ۸/ ٤‏ - ۲۵. 


۷۲ 


والفضل : الزهد في الحلال. 
والسلامة : الزهد في الشبهات): 


حق العلم 
ما يمنعني من طلب العلم أني لا آعلم ما فيه من 
الفضلء ولکن آکره أن آطلبه مع من لا یعرف حقه"". 
۲ يم 
وتصوم النهار ‏ . 
أوصيك بأربع 
قال إبراهيم بن أدهم : 
آول ما کلم الله تعالی آدم عليه السلام قال : 
(۱) حلية الأولياء ۲۱/۸. 


(۲) حلية الاولیاء ۲۷/۸. 
(۳) حلیة الأولياء ۳۱/۸. 


۷۳ 


أوصيك بأربع» إن لقيتنئ بهن أدخلتك. الجنة؛ 
ومن لقينى بهن من ولدك أدخلته الجنة : 


واحدة لي . 

اة للك 

وواحدة بيني وبينك . 

وواحدة بيني وبينك وبين الناس . 

فأما التي لي : فتعبدني لا تشرك بي شيئا . 

وأما التي لك: فما عملت من عمل وفيتك إياه. 


وأما التى بینی وبينك: فمنك الدعاء » ومتی 
الإجابة . 


واه اتی بپنی وك ونين الثانن: فما کرھٹ 
لنفسك» فلا تأته إلى عير 
اختبار الله 
)١(‏ حلیة الأولیاء ۸. 


۷ 


إذا بات الملوك على اختیارهم» فبت على 
اختبار الله لك وارض به . 
ترقیع 
سال بعض الولاة إبراهيم فقال: من أين 
معيشتك؟ 
فأنشأ یقول : 
نرقع دنیانا بتمزیق دیننا 
فلا دیننا يبقفى ولا ما نرقو 
كثرة عيال 
شكى رجل إلى إبراهيم كثرة عياله . 
فقال إبراهيم: ابعث إلىّ منهم من لا رزقه 
على الله . 
فسكت الرجل”" . 
البعد عن الناس 
قيل لإبراهيم بن أدهم : لم تجتنب الناس؟ 
(۱) حلية الأولیاء ۲۲/۸. 


(۲) البداية والنهاية /٠١‏ ۱۱۲ والبيان والتبيين ۱۰/۱ ۲. 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۲۲/۱۰ 


Vo 


فأنشاً يقول: 
ارض بالله صاح با 
ور الناس جانبا 
ااا کی 
ت تجدهم عقارب" 
النظر إلى الباطل 
كثرة النظر إلى الباطل» تذهب بمعرفة الحق من 
الما ۱ )۲ 
آمر المؤنة 
قال بقية بن الولید: 
كان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له: كيف أنت؟ 


(۳ ١ 5 e مو‎ 


.۱۷ ٢١ /۳ العقد الفريد‎ )١( 
.۲۲ /۸ حلیة الأولياء‎ )۲( 
.۲۳ /۸ حلية الاولیاء‎ )۳( 


۷ 


الشكوى 

مكتوب في بعض كتب الله : 
على الله . 

ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به» أصبح يشكو 
07 

وأيما فقير جلس إلى غني فتضعضع له لدنياه. 

ومن قرأ القرآن فاتخذ آيات الله هزواً أدخل 
النا )۱( 

9 ۰ 
صدق المتحابین 

قال [براهیم : 

من علامة صدق المتحابين فى الله عز وجل. أن 
يبادر كل أحد منهم إلى مصالحة صاحبه إذا آغضبه 
فإنا لم نجد قط أحداً محبوباً إلى إخوانه وهو لا 


.۲۳/۸ حلية الأولياء‎ )١( 


۷۷ 


قال بقية بن الولید: ۱ 


وهو يمشي ومعه رفیقه. فانتهی إلى رايع تا 


إبي | ® 


و حمسيس + 
فقال لرفيقه: أترى معك فی المخلاة شیء؟ 


فقال لي : يا بقیةء ادن فكل . 
قال: فرغبت في طعام إبراهيم» .فجعلت أكل 


ثم إن إبراهيم تمدد في كسائه فقال : 
يا بقية» ما أغفل أهل الدنيا عنا!! ما فى الدنيا 


(۱) تنبیه المخترین ص۱8. 


۷۸ 


أنغم عيشاً مناء .ما أهتم بشيء .إلا لأمر المسلمین"". 


مشاركة الحمقى 
قال إبراهيم بن أدهم : 
إنما زهد الزاهدون في الدنياء اتقاء أن يشركوا 
الحمقى» والجهال في جھلھم'''. 


إذا قمتم من فرشکم. رميتم فیک وراء 
ظهورکم وافترشتم عيوب الناس آمامکم فأسخطتم 
ربكم» فكيف يستجاب لی ۲۳۳۲ 


أرخصوها 
كان إبراهيم يسأل أصحابه عن سعر المأكولات. 
فإذا أخبر بذلك» قال: إنها غالية» أرخصوها بالترك . 


.۲۱/۸ حلية الأولياء‎ )١( 
.۲١/۸ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۳۸/۳ إحياء علوم الدين‎ )۳( 
.۸۷ /۳ إحياء علوم الدين‎ )٤( 


۷۹ 


وقيل له: إن اللحم قد غلاء فقال: أرخصوه» 
أي ألا تشتروه» وآنشد: 
وإذ غلا شيء علي کے گکتے 
فيكون ET‏ غ 
نعمة الإسلام 
قال إبراهيم بن أدهم : ظ 
منّ الله عليكم بالإسلام» فأخرجكم من الشقّاء 
إلى السعادة» ومن الشدة إلى الرخاء» ومن الظلمات 
إلى الضياء . 
قشت ٩‏ 55 علیکم بالكفران . 
ومررتم”" بالخطأ حلاوة الإيمان. 
ووهتتم“ بالذنوب عرى الإيمان. 
. وهدمتم الطاعة بالعصیان. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص۸. 

(۲) فشبتم: من شاب : أي خلط. 

)۳( وس أي جعلتموه ه مر الطعم بعد أن كان حلواً. 
(٤)‏ وهنتم : الوهن : الضعف» أي جعلتموه ضعیفاً. 


۸۰ 


وانما تمرون بمراصد الآفات» وتمضون على 
جسور الهلکات» وتبنون على قناطر الزلات» 
وتحصنون بمحاصن الشبهات . 

فبالله تغترون؟ وعليه تجترئون؟ ولأنفسكم 
تخدعون. وش لا تراقبون» فإنا لله وانا الیه 


راج 
الغيبة 
كان ابراهیم بن أدهم من اشد الناس ا ا 


رک چا وجل تع إلى شا فا اہ 
وجده يذكر رجلا بسوءء فقال له إبراهيم : 
عهدُنا بالناس يأكلون الخبز قبل اللحم» وأنتم 
عدي وان تبل الخبز. ثم خرج ولم باعل ده 
المعرفة بالناس 
قال إبراهيم : 


)۱( حلية الأولياء ۱۸ ٩‏ ۲. 
(۲) تنبیه المغترین ص۱۳۰. 


۸۱ 


أقلوا معرفتكم من الناس» ولا تعرّفوا إلى من لم 
تعر فوه » وأنكروا من تعرفوه وقال: 
ولا تخلفوا عن الجمعة والجماعة"؟. 


بادروا 
قال إبراهيم 0 آدهم : 
إخوتي» عليكم بالمبادرة والجد والاجتهادء 
وسارعوا وسابقواء فان نعلا فقدت أختهاء سريعة 
اللحاق بها" . 


هكذا فکن 
قال إبراهيم بن بشار: 
مضيت مع إبراهيم بن أدهم في مدينة يقال لها: 
طرابلس؛ ومعى رغيفين» مالنا غيرهماء وإذا سائل 
يسأل» فقال لى : 


۰۱۷۳ الزهد الکبیر للبيهقي ص۰۱۰ رقم الأثر‎ )١( 
الزهد الكبير للبيهقي ص۲۲4 رقم الآثر ۵۸۱. وأشار‎ )۲( 
التي فقدت أختها. إلى الإنسان الذي مات أبوه أو‎ 3 
فهو سريع اللحاق به.‎ . 


۸۲ 


ارفع إليه ما معك . 

فلبشت» فقال : مالك؟ أعطه. 

قال : فأعطيته» وأنا متعجب من فعله . 

فقال : يا آبا إسحاق» إنك تلقی غداً ما لم تلقه 
قط . واعلم آنك تلقی ما أسلفت ولا تلقی ما خلفت» 
فمهد لنفسك. فانك لا تدري متی يفجؤك آمر ربك . 

قال : فأبكاني كلامه» وهوّن علىّ الدنیا. 

قال : فلما نظر إلیٌ آبکی قال : 

مکذا فک( . ا 

ما شانك لا تتزوج؟ 

قال بقية بن الولید لقیت إبراهيم بن آدهم 
بالساحل . 

فقلت له: ما شأنك لا تتزوج؟ 

قال : ما تقول في رجل غرّ امرأته وخدعها؟ 


قلت : ما ینبغی هذا. 


(۱) الزهد الکبیر للبيهقي ص٢٢۲‏ رقم الاثر ۵۸۳. 
۸۳ 


قال: فأتزوج امرأة تطلب ما يطلب النساء؟ لا 
اه الا 

Ea‏ عادو اط 

فقال: لك عيال؟ 

قال: روعة من روعات عیالك؛ أفضل مما آنا 
(۱) 
همه ۹ 


معرفة ما يدخل الجوف 
قال إبراهيم : 
ما أدرك من آدرك*۳ إلا من كان يعقل ما يدخل 
وقيل له: لم لا تشرب من ماء زمزم؟ 
فقال : لو كان لي د ۳۱( شربت O,‏ 


(۱) حلية الأولیاء ۰۲۱/۸ 

(۲) أي بلغ ما بلغ من الفهم لدین الله وتطبیق آحکامه» حتی 
أصبح قدوة للناس بعمله قبل کلامه . 

(۳) أي إنه لا يملك الوسيلة التي يستخرج بها الماء» وهو لا 
يطمئن إلى کون الأدوات التى يستعملها الناس» أنها من 
حلال» فامتنع عن الشرب لذلك . 

۰۹۱/۲ احیاء علوم الدين‎ )٤( 


۸٤ 


الكسب على العيال أو الجهاد؟ 
کتب إبراهيم بن أدهم إلى عباد بن كثير بمكة : 
اجعل طوافك وحجك وسعيك. كنومة غاز في 
سبيل الله . 
فکتب إليه عباد بن کثیر : 


اجعل رباطك وحرسك وغزوك. كنومة ی0 
على عباله من ل 2 


ازدحام 


مر ابراهیم بن آدهم على حلقة الأوزاعي ۔ 
رحمهما الله فرأى ازدحاماً کثیراء فقال: لو كان هذا 


. أي إن ثواب حجك بكل آعماله من طواف وسعي.‎ )١( 
يساوي في الأجر نومة غاز في سبيل الله» فهو يريد حثه‎ 
على المشاركة في الرباط الات‎ 

(۲) اسم فاعل من فعل «کذ» وهو الشدة في العمل وطلب 
الکسب. 

(۳) أي آجابه بأن ثواب جهاده کله» إنما يساوي في الأجر 
نومه إنسان آنهکه التعب من السعي على عياله في طلب 
الحلال لهم . 

۰۱۹/۸ حلیة الأولياء‎ )٤( 


Ao 


الا زدحام على آبي. هريرة رضي الله عنه لعجز عنه(۲ . 
فبلغ ذلك الأوزاعي فترك الجلوس من ذلك 
(۲( 
اليوم 5 


٠ 


من 
قال إبراهيم : 
من عرف ما یطلب؛ مان عليه ما يبذل. 
ومن أطلق بصره فال آسفه. 
ومن أطلق أمله» ساء عمله. 
ومن أطلق لسانه» قتل نفسه”" . 


إنه يراك 
قال إبراهيم : 


الهوى يردي» وخوف الله يشفي . 

)١(‏ أي إن كبر الحلقة وازدحام الناس» يجعل العالم معجباً 
بنفسه» .والعجب سبب من أسباب بطلان العمل. والجميل 
في هذا الخبر امتثال الامام الاوزاعي وقبوله: للنصيحة. 

(0) تنبيه المغترین ص ۰.۹۲ 

(۳) البداية والنهاية .1577/٠١‏ 


۸٦ 


واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك. إذا خفت من 

تعلم أنه يراك" . 
ما أنت إليه صائر 

اذكر ما أنت صائر الیه. حق ذكره. 

وتفكر فيما مضى من عمرك هل تثق به. 
وترجو النجاة من عذاب ربك؟! 
بطریق النجاة» عن طریق اللاهین الأمنین المطمئنین» 
الذین آتبعوا آنفسهم هواهاء فآوقعتهم على طریق 

لا جرم سوف یعلمون» وسوف سوم 


وسوف يبنلدمون # وسیعل الین ظلمواً 2 
۶ اد 


.۱۸/۸ حلیة الأولیاء‎ )١( 
.۲۲۷ (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 
.۵۸۲ الزهد الكبير للبيهقي ص٢٢۲ رقم الأثر‎ )۳( 


۸۷ 


إقبال وإدبار 
إن بینکم وبين القوم"" بعداً. أقبلت عليهم الدنيا 
ففر وا منهك وآدبرت عنكم فتبعتموها”'' . 
اختبار لصحه الز هد 
من ادعی الزهد فى الدنياء ثم غضب ممن ينقصه 
عند أهلهاء فهو كاذب فى دعواه"۳. 
جواب رسالة 
نال ان بع شان کت خمر بن المتهال 


القرشي إلى إبراهيم بن أدهم: أن عظني عظة أحفظها 
عنك . 


فكتب إليه : 
أما بعد: 
(۱) المقصود بهم الصحابة بالنسبة للمخاطبین. 


(۳) تنبيه المغترين ص۷۷. 


۸۸ 


نہ امون على ات طول تسوت یم 
الإنسان قریب؛ وللنفس منه فى كل وقت نصيب » 
وللبلى في جسمه دبیب . 

فبادر بالعمل قبل أن تنادی بالرحیل» واجتهد في 
العمل في دار الممر» قبل أن ترحل إلى دار المقر"". 


جهاد الهوی 
أشي الجهاد جهاد الهوی. من منع نفسه هواها 
فقد استراح من الدنيا وبلائها» وكان محفوظاً ومعافى 
۶ (۲) 
من اذاها 5 
مرآة التوبة 
إنك كلما أمعنت النظر فى مراة التوبةء بان لك 
ل ۔(٣) ١‏ 
)١(‏ حلية الأولياء ۸/ ۱۷. 


(۲) حلية الأولياء ۰۱۸/۸ 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۱۱/۱۰ 


۸۹ 


اذا كنت 
قال |براهیم : 
إذا كنت بالليل نائماء وبالنهار هائماً» وفي 
المعاصي دائ فکیف ترضي من هو بأمورك 
قائما'''. 


نشکو فقرنا 


ما لنا نشكو فقرنا إلى مثلناء ولا نسأل كشفه من 
ربنا؟ ! 
ثم قال: 


تكلت عبدا امہ أ الدنياء ونسى مافی 
00د ١ ١‏ 
کر یں مو ور 
کلام العالم 
)١(‏ أي مستمراً على فعلها. 
(۲) البداية والنهاية .١51/١١‏ 
(۳) البداية والنهاية ۱۱/۱۰ 


4٠ 


لیس شيء آشد على الشيطان من عالم يتكلم 
آشد علىّ من کلامه"". 
الكلام في الدنيا 


رأى إبراهيم بن أدهم رجلا يحدث ‏ يعني من 


فيه؟ 
قال: لا . 
قال : فتأمن علیه؟ 
قال : لا . 
قال: فما تصنع بشيء لا ترجو فيه ولا تأمن 
عليه؟”' . 


رأس العبادة 
قال إبراهيم : 
رأس العبادة التفکر والصمت الا من دکر اللہ 


(۱) إحياء علوم الدين .54/١‏ 
(۲) حلیة الأولياء ۰۱۹/۸ 


۹۱ 


ولقد بلغني عن لقمان أنه قيل له: يا لقمان ما بلغ من 


حكمتك؟ 
قال: لا أسأل عما كفيتء ولا أتكلف ما لا 
()١( .‏ 
تعلم الصمت 
قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلاناً يتعلم النحو. 
فقال : 
هو إلى أن یتعلم الصمت أحوج”” . 
دارنا أمامنا 


دارنا أمامناء وحياتنا بعد وفاتناء فإما إلى الجنت 
وإما إلى الڈنار*'. 
مثل وتخيّل 
)١(‏ حلية الأولياء ۱۷/۸ 


(۲) حلية الأولياء .٠١/۸‏ 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۲۱/۱۰ 


۹۲ 


مثل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض 
روحك» وانظر كيف تكون حینئذ!! 

ومثل له هول المضجع » ومساءلة منکر ونکیر 
وانظر كيف تکون!! 


ومثل له القيامة وآهوالها وأفزاعهاء والعرض 
والحساب» وانظر كيف تکون!! ثم خر مغشياً علیه ۲۲ . 


ضرب المثل بیان 
اتا خی للع أن تضیست: أو یتکلّم ما ينتفع 
به أو ینفع به من موعظت أو تنبیه أو تخویف؛ آو 
واعلم أنه إذا كان للكلام مثل» كان. أوضح 


للمنطق. وأبين في المقياس › وأنقى للسمع» وآوسع 
لشعوب الّخذرفگ'', 


.١5١7/١١ البدایة والنهاية‎ )١( 
حلية الأولياء ۱۷/۸ ومعنى شعوب الحديث: تشعب‎ 6 
. الموضوع‎ 
۹۳ 


قال إبراهيم : 


لا یکمل مقام الفقير إلا برفض الدنیا وعدم 


ست× نفسه فیها على اخوانه إلا أن یکون احوج 


نحن الملوك 

قال إبراهيم : 

ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم 
والراحة» في الدنيا والآخرة» لا يسألهم الله يوم القيامة 
عن زكاة» ولا عن حج؛ ولا عن صدقت ولا عن صلة 
رحمء ولا عن مواساة. 

وانما يسأل ویحاسب عن هذا هولاء المساکین» 
آغنیاء في الدنیا» فقراء في الآخرة» آعزة في الدنياء 
أذلة یوم القيامة. 

لا تغتم ولا تحزن فرزق الله مضمون سيأتيك . 

نحن والله الملوك الأغنياء» نحن الذین قد تعجلنا 


.٦٦ص تنبيه المغترين‎ )١( 


۹٤ 


الراحة في الدنياء لا نبالي على أي حال أصبحنا 
وأمسيناء إذا أطعنا الله عز وجل . 
نعيم الدنيا 

قال إبراهيم بن بشار: 

بينا أنا وإبراهيم بن أدهم» وأبو يوسف الغسولي» 
وأبو عبد الله السخاوي» ونحن متوجهون؛ نريد 
الاسکندرية» فصرنا إلى نهر يقال له نهر الأردن. 

فقعدنا نستریح» فقرب أبو یوسف الغسولي 
كسيرات يابسات» فأكلنا وحمدنا الله تعالی . 

وقام أحدنا ليسقي إبراهيم» فسارعه فدخل النهرء 
حتى بلغ الماء ركبتيه» ثم قال: باسم اللہ فشرب» ثم 
قال: الحمد لله. 

ثم خرج» فمد رجلیه» ثم قال: 

يا أبا يوسف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه من السرور والنعيم» إذا لجالدونا على ما نحن 
فيه بأسيافهم أيام الحياة» على ما نحن فيه من لذة 
الیش وقلة ال 


(۱) حلیة الأولياء ۳۷۰۱//۷. 
(٢‏ حلية الأولياء ۷ ۷ 


۹۰۵ 


علاج أمراض القلب 
قال إبراهيم بن آدهم : 
الذنوب» كما أن الأسقام في البدن تنشاً من الأمراض» 
وقد جعل الله لكل داء دواءء فإذا اشتد حَزهُ الرجل 


قوة الحق 
لا يقل مع الحق فرید. ولا يقوى مع الباطل 


عدید . 


تمام الورع 
سثل ابراهيم بن آدهم: بم يتم الورع؟ 
قال : 
بتسوية كل الخلق من قلبك» واشتغالك عن 
عيوبهم بذنبك . 
)١(‏ تنبيه المغترين ص۹٦.‏ 
(۲) حلية الأولياء ۷۸۶۸ 
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وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل» لرب 

فكر في ذنبك» وتب إلى ربك» يثبت الورع في 
قلبك» واحسم الطمع الا من وك 

ان كنت غنيا 

قال رجل لإبراهيم: هذه جبة أحب أن تقبلها 

فقال إبراهيم: إن كنت غنياً قبلتھاء وان كنت 
فقيراً لم أقبلها. 

قال : أنا غني . 

قال : كم عندك؟ 

قال: ألفان. 

قال: تود أن تكون أربعة آلاف؟ 

قال : نعم . 

قال : فأنت فقیرء ولا أقبلها منك'''. 


(۱) حلية الأولياء ۰۱۲/۸ 
(۲) البداية والنهاية ۰۱۵۸/۱۰ 


۹۷ 


قال إبراهيم : 
لأن أدخل النار وقد أطعت الله تعالی» أحب إلىّ 
من أن أدخل الجنة وقد عصبته”'' . 


الرأس يهلك 
وتوا أذنانا ولأتكوتوا قوس فان الدني 
۽ ۳( 
ينجوء والرأس يهلك . 
أنت عبد؟ 


خرج إبراهيم يوماً إلى بعض البراري» فاستقبله 
رجل جندي ۰ 


فقال: آنت عبد؟ 


فقال له: أين: العمران؟ 


(١)‏ تنبيه المغترین ص۲۹. 
60 تنه المغترین ص٤٦.‏ 


۹۸ 


فأشار إلى المقبرة . 
فقال الجندي: إنما أردت العمران؟ 
فقال : هو المقبرة. 


فغاظه ذلك» فضرب رأسه بالسوط فشجه ورده 
إلى البلدء فاستقبله آصحابه. فقالوا: ما الخبر؟ 


فأخبرهم الجندي ما قال له. 

فقالوا: هذا إبراهيم بن آدهنم. 

فنزل الجندي عن فرسه وقبّل يده» وجعل يعتذر. 
فقيل له بعد ذلك: لم قلت له: آنا عبد؟ 


فقال: إنه لم يسألني: عبد من أنت؟ بل قال: 
أنت عبد؟ فقلت: نعمء لأني عبد الله. فلما ضرب 
رأسى سألت الله له الجنة . 


فيل : كيف وقد ظلمك؟ 

فقال: علمت أني أؤجر على ما نالني منه» فلم 
آرد آن یکون نصيبي منه الخیر ونصیبه مني لقي 
)۱( احیاء علوم الدین ۷۳/۳ 


۹۹ 


من أراد التوبة 

قال إبراهيم بن آدهم: 

من أراد التوبة. فلیخرج من المظالم وليدع 
مخالطة الناس» والا لم ينل ما يريد . 

وأ دین!! 

قال إبراهيم : 

وأيّ دين لو كان له رجال! من طلب العلم لله 
كان الخمول آحب إليه من التطاول. وال ما الحياة 
بثقةء ففیم التفریط والتقصیر والاتکال والابطاء؟ قد 
رضینا من آعمالنا بالمعاني ومن طلب التوبة بالتواني 
ومن العيش الباقي بالعیش الفاني”؟؟ . ۱ 

ترحيب بصباح الجمعة 

كان إبراهيم يقول إذا أصبح يوم الجمعة: 

مرحباً بيوم المزيد» والصبح الجدید والكاتب 
الشهيد . 


.۳۸۹/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء /1/ ۳۹6. 
ومعنى وأي دين: أي إن الإسلام دين عظيم» ولکنه يحتاج إلى 
الرجال الذين يقومون به. 


۱۰ 


اكتب لنا فيه ما نقول: بسم الله الحميد المجید 
الرفيع الودود. الفعال في خلقه ما يريد. 

أصبحت بالله مومن وبلقاء الله مصدقاًء وبحجته 
معترفاًء ومن ذنبي مستغفراً ولربوبية الله خاضعاً 
ولسوى الله جاحداًء وإلى الله فقیراء وعلى الله 
متوکلا» وإلى الله منيباً. 

أشهد الله » وأشهد ملائكتهء وأنبياءه ورسله 
وحملة عرشه» ومن خلق» ومن هو خالق: بأن الله لا 
إله إلا هو وحدہ لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
ورسوله ياء وأن الجنة حق» والنار حق» والحوض 
حق» والشفاعة حق» ومنكراً ونكيراً حق» ولقاءك حق. 
ووعدك حق. والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبور. 

على ذلك أحيئل» وعليه آموت» وعليه أبعث إن 
شاء الله . ۱ 

اللهم أنت ربي» لا رب لي إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر كل ذي شر. 


اللهم إني ظلمت نفسي. فاغفر لي ذنوبي» انه لا 
يغفر الذنوب إلا آنت واهدني لأحسن الأخلاق» فإنه 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء فإنه 
لا يصرف سيئها إلا أنت. 

لبيك وسعديك. والخير كله بيديك. وأنا لك. 
استغفرك وأتوب إليك . 

آمنت اللهم تا ارسلت من رسول. 

صلی الله على محمد وغلی آله وسلم كثيراً. 
خاتم كلامي ومفتاحه» وعلى أنبيائه ورسله آجمعین» 
آمين یا رب العالمین . 

اللهم آوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشرباً مریا 
سائغاً هنياًء لا نظماً بعده آبدا. واحشرنا في زمرته. 
غير خزایا ولا ناکسین ولا مرتابین» ولا مقبوحین» ولا 
مغضوباً علینا» ولا ضالین. 

اللهم اعصمني من فتن الدنیا. ووفقني لما تحب 

من العمل وترضی. وأصلح لي شأني کله. وثبتني 

بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة» ولا 
تضلني وان كنت ظالماًء سبحانك. . سبحانك» يا علي 
يا عظیم» پا باري يا رحیمء يا عزیز يا جبار . 


۱۳ 


سبحان من سبحت له السماوات بأکنافها . 
وسبحان من سبحت له الجبال بأصواتها. 
وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها. 

وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها . 
وسبحان من سبحت له النجوم في السماء 


بأبراقها . 
ونضارتها. 


والأرضون السبع ومن فیهن» ومن علیهن . 

سبحانك سبحانك . يا حي يا حلیم . 

سبحانك لا اله إلا أنت وحدك”''. 

ابو حنیفة وإبراهيم 

قال أبو حنيفة یوماً لوبراهيم بن آدهم: قد رزفت 
من العبادة شيعا صالحاء فليكن العلم من بالك› فإنه 
رأس العبادة» وقوام الدين. 
)١(‏ حلیة الأولياء ۳۸/۸ ۳۹. 


۱۳ 


فقال له إبراهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل 
بالعلم من بالك وإلا هلکت"". 
أنت المقصود إليه 
قال حجذيفة المرعشى: قرأت رقعة كتبها 
إبراهيم بن آدهی فإذا فیها: 
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت المقصود إليه بكل 
حال » المشار إليه بكل معنى . 
آنا حامد أنا ذاكر آنا شاكر 
أنا جائع أنا حاسر أنا عاري 
هی ستءة وأنا | لضمین ۷ لنصفها 
مدحي لغيرك وهج نار خضتها 
فأجر عبيدك من دخول النار 
طالب ومطلوب 
قال إبراهيم بن بشار: قال لي إبراهيم بن أدهم : 
يا ابن بشارء إنك طالب ومطلوب: 


(۲( 


۱۵۸/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 
۰۱۱۱/۱۰ حلية الأولياء ۳۸/۸ والبداية‎ )۲( 


غ١‎ 


يطلبك من لا تفوته. 
وتطلب ما قد كفيته. 
كأنك ہما غاب عنك قد كشف لك. ل 
وكأنك ہما أنت فيه تی قلس ج۴ 
إياك والغرة بالله 
قال إبراهيم بن بشار: 
سمعت إبراهيم بن أدهم يقول هذا ويتمثل به إذا 
خلا في جوف الليل بصوت حزين موجع للقلب: 
ومتى ات وت ا 


ثم بو 
يا نفس إياك والغرة با فقد قال الصادق: 
ےت 


لفلا نیم الو لديا ولا منک بار 
77 4% 0ت 00)) ۱ 
)١(‏ حلية الأولیاء ۸/ ۱۳. 


(۲) سورة لقمان: الآية ۳۳. 
(۳) حلية الأولیاء ۰۱۱/۸ 


الكلام ميزان 
قال إبراهيم. بن أدهم : 
الكلام يظهر حمق الأحمق» وعقل العاقل"''. 
أريد العمل به 
قيل لإبراهيم بن أدهم: مالك لا تطلب الحديث؟ 
فقال : 
إنى لا أدعه 2 عنه» ولا زهادة فيه» ولكنى 
سبيت مه ا فان أريد العمل 1اا 
ترك الفضول 
يجيئني الرجل بالدنانیر فيقول: خذها. 
فأقول: ما لى فيها حاجة. 
ویجیئنی بالفرس قد ألجمه وأسرجهء فيقول: قد 
)۱( حلية الأولياء ۸/ ۰ ۲. 
(۲) حلیة الأولياء ۸/ ۳۳. 


۱۰۹ 


فأقول: مالى فيها حاجة. 
فیقول: هات أعينك . . ۱ 

فلما رأى القوم أني لا أنافسهم في الدنياء أقبلوا 
عندهم» ولو قبلت منهم لأبغضوني. 

ولقد أدركت أقواماً ما كانوا يحمدون على ترك 
هذه الفضول؛ فصار عند أهل ذا الزمان: من ترك شيئاً 
من الدنياء فكأنما ترك ےک 


الحلال الصرف 
كان إبراهيم بن أدهم يقلل الطعام والأكل ما 
استطاع ء ویقول: 
لا يحتمل الحلال السرف""؟. 
فمن آرحم؟ 


.۳۸۸ /۷ حلية الأولياء‎ )١( 
الطبقات الکبری ص°۹.‎ )۲( 


۱۷ 


كنت أنتظر مدة من الزمان أن يخلو المطاف لی؛ 
فكانت ليلة ظلماءء فيها مطر شديدء فخلا المطاف» 
فدخلت الطواف. 

وكنت أقول فيه: اللهم اعصمني اللهم 
اعصمني؛ فسمعت هاتفاً یقول: يا ابن آدهم أنت 
تسألني العصمة. وكل الناس يسألون العصمة فإذا 


عصمتکم فمن أرحب؟”''. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص14 باب الرجاء. 


۱۰/۸ 


انٹول 


الموضوع 


كفاية الزاهد 
طلب الحلال 


ظالم ومقتصد وسابق . 


کأس الموت مان 


تین اج 


زيادة لملم 


الذنوب تميت القلوب 


شتا یدک 
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كيف آنام؟ 


آمر الله جد 
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